
القنـب الهنـدي المـشروع.. هـل تفلـح خطـة
المغرب لمكافحة الحشيش عبر تقنينه؟

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

انطلق فعليًا موسم زراعة القنب الهندي المقنن في المغرب، بعد عامين على صدور قانون زراعة هذه
النبتة لأغراض طبية وصناعية، ورغم أن الحكومة منحت رخص الزراعة لثلاثة أقاليم فقط في شمال
البلاد، فإنهــا لم تــدمج أقــاليم مجــاورة ضمــن الأراضي المعنيــة بقــانون الاســتعمالات المشروعــة للقنــب،

وبالتالي سيستمر المزارعون هناك بلا شك في إنتاج راتنج القنب (مخدر الحشيش).

الوكالـة الوطنيـة لتقنين الأنشطـة المتعلقـة بـالقنب الهنـدي، هـي المكلفـة بتنفيـذ إستراتيجيـة الدولـة في
مجــال زراعــة وإنتــاج وتصــنيع وتحويــل وتصــدير القنــب الهنــدي واســتيراد منتجــاته لأغــراض طبيــة
وصيدلية وصناعية، وقد أنشئت بموجب قانون رقم -  الذي اعتمده البرلمان المغربي في عهد
حكومة العدالة والتنمية، وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى السقوط المروّع للحزب الإسلامي في
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خلاف بين المزارعين والحكومة
إلى حدود الآن منحت الوكالة ما يزيد على  رخصة لمزراعين وشركات وتعاونيات للقيام بأنشطة
تتعلق بالزراعة والتسويق واستيراد البذور وتصدير القنب ومنتجاته، لكن على ما يبدو أن المزارعين
 في الأقاليم التي لم يشملها

ٍ
ليسوا راضين تمامًا عن التدابير الحكومية، وأولهم الذين يملكون أراض

القـــانون، إذ تـــم منـــح الرخـــص لأقـــاليم الحســـيمة وشفشـــاون وتاونـــات، واســـتثناء وزان وتطـــوان
والعرائش التي تشهد كذلك حضورًا مكثفًا للقنب منذ سنوات طويلة.

يــة ــزارعين والحكومــة في مســألة الأحكــام القضائيــة السالبــة للحر أيضًــا يكمــن ســبب الخلاف بين الم
والغرامات التي صدرت غيابيًا بحق عدد من المزارعين الذين لا يستطيع معظمهم أبدًا مغادرة المجال
الضيق لمساكنهم وحقولهم خوفًا من إلقاء القبض عليهم، كما أن المندوبية السامية للمياه والغابات

(حكومية) تابعت الكثيرين قضائيًا بتهمة الترامي على الملك الغابوي. 

أي مزا حاصل على الترخيص لن يكون بإمكانه زراعة أرضه كاملة بالقنب
الهندي، بل سيز الثلث فقط، بينما له الحق في استغلال الثلثين الباقيين في

نشاط فلاحي من اختياره

يقدر عدد المتابعين أمام القضاء بنحو  ألف شخص في جريمة زراعة القنب الهندي، أما الحكومة
فقد رفضت من الأساس، قبيل اعتماد القانون المذكور صيف ، مناقشة المقترح الذي تقدمت
به المعارضة بشأن إسقاط الأحكام الصادرة غيابيًا ضدهم بالحبس والغرامات، بينما راجت فيما بعد

أخبار تفيد قرب انتهاء مأساة المزارعين الملاحقين قضائيًا، لكن ذلك لم يحدث.

الظاهر أن الحكومة لم تعلن نيتها في إسقاط المتابعات القانونية، فيما يطالب المزارعون بعقد مصالحة،
خاصة في قضية الحدود بين الأراضي الزراعية والأراضي الغابوية، فهناك من المزارعين من يستغلون
 يقولون إنها ضمن أملاكهم، بينما تعتبرها المندوبية الحكومية في ملكية الغابة، استنادًا إلى قرار

ٍ
أراض

. تحديد الملك الغابوي بدءًا من عام

ومع ذلك، فإن أي مزا حاصل على الترخيص لن يكون بإمكانه زراعة أرضه كاملة بالقنب الهندي،
بل سيز الثلث فقط، بينما له الحق في استغلال الثلثين الباقيين في نشاط فلاحي من اختياره، وفي
العام الموالي سيخصص جزءًا آخر لزراعة القنب وهكذا، لعل هذه الخطة ستجدي نفعًا للحفاظ على

ما بقي من نسيج وتركيبة التربة التي أهلكتها سنوات من زراعة القنب المتعاقبة.
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يعة النمو سوق عالمية سر
بدءًا من ديسمبر/كانون الأول ، وبإيعاز من منظمة الصحة العالمية، أجرت الأمم المتحدة تعديلاً
على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، أدى إلى سحب القنب الهندي من قائمة المخدرات الخطيرة مثل
الهيرويـن والكوكـايين، وكـان المغـرب مـن أوائـل الـدول الـتي أيـدت توصـية منظمـة الصـحة العالميـة التي

. غيرت موقفها من القنب لأول مرة منذ اعتماد الاتفاقية عام

وطبعًـا فـإن تغيـير موقـف لجنـة المخـدرات في الأمـم المتحـدة ألغـى جزئيًـا شيطنـة القنـب الحاصـلة منـذ
زمـن بعيـد، والواقـع أن الاتفاقيـة أصـبحت باليـة، فهنـاك العديـد مـن الـدول خالفتهـا وسـنت قـوانين
خاصــة بهــا تنظــم اســتخدام القنــب مثــل كنــدا وأوروغــواي، فيمــا لا تــزال العديــد مــن الــدول ترفــض
اسـتخدامه، ولعـل هـذا التعـديل جـاء كحـل وسـط بين الـدول المنقسـمة، فسـحب القنـب مـن قائمـة

المواد المخدرة بشكل كلي لم يكن ليلاقي تأييدًا من أغلبية الأعضاء.

أرباح سوق القنب القانوني بلغت  مليار دولار أمريكي عام  ومن
 مليار دولار أمريكي بحلول عام  المتوقع أن تتجاوز

بشكـــل سريـــع يتزايـــد الطلـــب علـــى القنـــب الهنـــدي المـــشروع، خاصـــة في البلـــدان الـــتي يكـــون فيهـــا
استخدام القنب للأغراض الطبية قانونيًا، بفضل التحولات في سياسية الحكومات، ومن المتوقع أن
يرتفع سوق القنب القانوني، كما تسعى العديد من الشركات الناشئة الجديدة في المجال إلى البحث

والتطوير والتصنيع.

الواقع أن السوق العالمية للقنب الهندي القانوني ما زالت محدودة وغير رائجة للغاية، إذ لم تتجاوز
قيمتهـا . مليـار دولار أمريكي عـام ، فيمـا تشـير التوقعـات إلى أن القيمـة السوقيـة سـتصل
إلى نحــو . مليــار دولار أمريــكي بحلــول عــام  بمعــدل نمــو قــدره .% خلال الفــترة مــن

. إلى 

 مليار دولار أمريكي عام  وفقًا لأحدث دراسة بحثية، فإن أرباح سوق القنب القانوني بلغت
ــار دولار أمريــكي بحلــول عــام ، ونمــو بمعــدل ســنوي مركــب ومــن المتوقــع أن تتجــاوز  ملي

. إلى  خلال فترة التوقعات %
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استمرار زراعة القنب غير المشروع
 كشفــت الأمــم المتحــدة أن رقــم معــاملات ســوق القنــب الهنــدي المغــربي يصــل إلى ، في عــام
مليار دولار، يشمل الزراعة غير المشروعة وتهريب الحشيش، وعلى الرغم من أن السلطات نجحت
في تقليـص المساحـات المزرعـة مـن  ألـف هكتـار عـام  إلى  ألـف هكتـار عـام ، فـإن
حجم الإنتاج لم يتقلص، بعدما دخلت إلى المغرب بذور هجينة تدر إنتاجًا هائلاً من راتنج القنب، لكنها

كثر استنزافًا للمياه وتدميرًا للتربة. أ

إلى غايـة اعتماد قـانون القنـب الهنـدي، ظـل المغـرب المنتـج الأول لراتنـج الحشيـش في العـالم، لكـن بـدءًا
مـن هـذا الموسـم سـوف تـز نصـف هـذه الأراضي بـالقنب لأغـراض طبيـة وصـناعية، وهـذا سـيؤدي
يـادة في ضـخ العـالم بمخـدر الحشيـش سـتؤول إلى فعليًـا إلى تقليـص إنتـاج الحشيـش، مـا يعـني أن الر
أفغانســتان وليــس إلى المكســيك أو البــارغواي، لأن البلــدين اختــارا كذلــك التحــول إلى القنــب الهنــدي

الطبي.

وإذا كانت الزراعة المشروعة ستنتج فقط الزهور الجافة للقنب الهندي، ليبيعها المزارعون مباشرة إلى
التعاونيـات، فـإن المـزارعيين في الأقـاليم الـتي لم تحصـل علـى ترخيـص لم يجـدوا بعـد بـديلاً يغنيهـم عـن
الزراعـــة غـــير المشروعـــة وإنتـــاج الحشيـــش، الـــذي لا يســـتفيد مـــن أربـــاحه الضخمـــة سوى الوســـطاء

والمهربين، بينما تستمر معاناة السكان المحليين من الفقر والعزلة والخوف.
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